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ترجمة حفصة جودة

يـة الصاخبـة في حـي بـ حمـود الأرمـني في بـيروت، تغطـي لافتـات الـدولار الآن مجموعـة المحـال التجار
يتردد صدى هذا المشهد في جميع أنحاء لبنان مع تسجيل الليرة اللبنانية أدنى مستوياتها، لذا قرر

أصحاب المحال عرض أسعارهم بالدولار الأمريكي الأكثر استقرارًا.

يــان –  عامًــا – يغــير ملصــقات بجــوار تلــك المحــال المغطــاة بلافتــات الــدولار، كــان رازميــج كيوشكر
ــا، لكــن لا يــان هــذا المحــل مــع شقيقــه منــذ  عامً ــا في محلــه الصــغير، يــدير كيوشكر الأســعار سريعً

شيء يُقارن بالضغط الذي واجهاه في السنوات الثلاثة الأخيرة وسط الأزمة الاقتصادية بالبلاد.

كبر ورقة نقدية في البلاد فئة  ألف ليرة أصبحت قيمتها واجهت الليرة اللبنانية سقوطًا حرًا، فأ
، دولارًا قبــل الأزمــة الماليــة في  ــانت أقــل مــن دولار واحــد، وهــو ســقوط عنيــف بعــد أن ك

سجلت الليرة اللبنانية أسوأ أداء لها في العالم هذا العام وفقًا للبيانات التي جمعتها “بلومبرغ”.

تقــول ليــال منصــور عالمــة الاقتصــاد المتخصــصة في البلاد المعتمــدة علــى الــدولار: “لقــد فقــدت اللــيرة
يًا اللبنانية دورها كعملة، لا نستطيع أن نتوقع أبدًا أن يستعيد لبنان الثقة في عملته اقتصاديًا أو نظر

أو عمليًا”.

بسبب تقلب العملة الشديد، فكل يوم يمر دون أن يغير فيه كيوشكريان أسعاره يخسر أمواله، حيث
يقـول: “كـل يـوم أشبـه بسـباق، فأنـت تذهـب للنـوم وتعلـم كـم خسرت لعـدم تغيـيرك الأسـعار، يجـب
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تغييرها كل يوم، لكن في بعض الأيام لا أجد وقتًا كافيًا”.

يــة بكتابــة ملصــقات الأســعار بالــدولار، منــذ أن قــررت الحكومــة هــذا الشهــر الســماح للمحــال التجار
كــبر في الأســعار وبالتــالي يــان اســتخدام الــدولار، فوفقًــا لكلامه، يمنحــك الــدولار ثباتًــا أ يحــاول كيوشكر

يمكنك حساب أرباحك وخسائرك بسهولة، ولن تواجه مشكلة كبيرة.

أدى الاقتراض غير المستدام وسوء الإدارة المالية وفساد النخبة الطائفية
الحاكمة، إضافة إلى سنوات طويلة من الفراغ السياسي وغياب النمو

الاقتصادي الإنتاجي، إلى تعزيز أسوأ أزمة اقتصادية في العالم منذ منتصف
القرن الـ وفقًا للبنك الدولي

تقــول ليلــى داغــر أســتاذة الاقتصــاد بالجامعــة الأمريكيــة بــبيروت، إن قــرار الســماح بوضــع ملصــقات
الأسعار بالدولار كان من المفترض اتخاذه منذ وقت طويل، لأنه يحمي المستهلك.

كــثر اســتقرارًا ويســتطيع المســتهلك مقارنتهــا وتضيــف أنــه باســتخدام الــدولار، فــإن الأســعار تصــبح أ
بسهولة دون الحاجة المستمرة للتغيير، وهكذا تزداد التنافسية بين المحال.

يبًا، حيث والآن، أصبحت نحو نصف بضائع كيوشكريان مسعرةّ بالدولار، ويأمل في إضافة المزيد قر
يقول: “بالطبع سأنام بشكل أفضل إذا كانت البضائع مسعرة بالدولار”.

الفقراء يتحملون وطأة الأمر
أدى الاقتراض غير المستدام وسوء الإدارة المالية وفساد النخبة الطائفية الحاكمة، إضافة إلى سنوات
طويلة من الفراغ السياسي وغياب النمو الاقتصادي الإنتاجي، إلى تعزيز أسوأ أزمة اقتصادية في العالم

منذ منتصف القرن الـ وفقًا للبنك الدولي.

ــودعين ــى الســحب، مــا أدى إلى غضــب الم ــودًا صارمــة عل ــة قي ــوك اللبناني ــذ ، فرضــت البن من
ولجوئهم للقضاء أو الهجوم المسلح على البنوك للحصول على أموالهم، وقد اجتمع هذا الأسبوع
مئــات المتظــاهرين وعــدد مــن الجنــود المتقاعــدين أمــام برلمــان البلاد واشتبكــوا مــع الشرطــة، نظــرًا

لإحباطهم من المشكلات الاقتصادية المتزايدة.

يادة الوضع سوءًا، تقول في الوقت نفسه، واصلت الحكومة فرض سياساتها التي تتسبب فقط في ز
يادة معدل التضخم الذي يؤدي إلى انهيار أسرع للعملة وبالطبع فقدان القوة الشرائية، وقع داغر: “ز

.” نتيجة سياسات ميزانية الحكومة عام

أعلن بنك لبنان المركزي يوم الثلاثاء عن بدء بيع كميات غير محدودة من الدولار الأمريكي بمعدل



فائــدة منخفــض، في محاولــة منــه لإبطــاء انخفــاض العملــة، لكــن داغــر تقــول إن الكميــة ليســت غــير
محـــدودة، وبينمـــا قـــد يســـاهم القـــرار مؤقتًـــا بالحـــد مـــن انهيـــار العملـــة، إلا أن العملـــة ســـتصل إلى

يبًا. انهيار قياسي مرة أخرى قر

في بدايــة هــذا الشهــر، ضاعف لبنــان – دون تحــذير – الضرائــب علــى الجمــارك ثلاثــة أضعــاف، أملاً في
كثر ملء خزائن الدولة الفارغة، هذه الزيادة هي الثانية فقط في البلاد منذ عقود، وفي دولة تستورد أ
يـــادة الأســـعار وخســـارة القـــوة مـــن % مـــن بضائعهـــا، فـــإن هـــذا القـــرار ســـيؤدي فقـــط إلى ز

الشرائية والإضرار بالعائلات الفقيرة أو الأكثر عرضة للفقر.

يــان، تســير دينيــس –  عامًــا وأم لأربعــة أطفــال – في ممــر الشــامبو متفحصــة في محــل كيوشكر
الأسعار الجديدة بالدولار وتقول: “لقد ارتفعت الأسعار كثيرًا، الأمر صعب للغاية”.

تقول دينيس إن السنوات الثلاثة الأخيرة من الأزمة وضعت أسرتها في موقف مالي صعب، فهي لا
تعمل وزوجها يعمل في وظفية مؤقتة يقبض فيها راتبه بالليرة، ورغم أن أبناءها يعملون أحيانًا في

وظائف بسيطة للمساعدة، فإن النقود تكفي بالكاد الطعام وإيجار البيت.

أصــبحت قيمــة رواتــب الكثــير مــن اللبنــانيين اليــوم أقــل بكثــير مــن دخلهــم قبــل الأزمــة، مــا أدى إلى
فشلهم في مواكبة التضخم السريع.

أجــرت الجامعــة الأمريكيــة في بــيروت دراســة عــام  علــى  أسرة في  قطاعــات مختلفــة في
البلاد، وقـد وجـدت أن كـل أسرة تجـني فقـط متوسـط  إلى  ملايين لـيرة في الشهـر، أي نحـو  إلى

 دولارًا.

مع إصابة دينيس بمرض السكري، فإنها تعاني لتحمل أسعار العلاج الجديدة الباهظة بعد أن رفعت



الدولــة الــدعم عــن معظــم الأدويــة، وتشــير دينيــس إلى الطفــح الجلــدي الــذي انتــشر في أصــابع يــدها
وقدمها نتيجة السكر وتقول: “إذا لم أتناول دوائي سيسوء الوضع، وهذا يؤلمني حقًا”.

التخلي عن الليرة؟
يـدور نقـاش محتـدم الآن في لبنـان بخصـوص إذا مـا كـان يجـب علـى البلاد التخلـي عـن اللـيرة، فمنـذ
الثمانينيات، كانت نحو  إلى % من قروض وودائع البلاد بالدولار وكانت مصنفة بأنها “كثيرة

الاعتماد على الدولار”، وتقول منصور: “هذا واحد من أسوأ المؤشرات الاقتصادية”.

يرى بيطار أن السوق سيتخلص من القطاعات غير المنتجة بما في ذلك الكثير
من القطاع العام، الذي سيستمر الدفع له بالليرة، بينما سيفضل القطاعات

المنتجة التي يُدفع لها بالدولار

تضيف منصور “إذا كانت البلاد معتمدة على الدولار بنسبة صغيرة فمن الممكن معالجة الأمر، لكن
في الاقتصاد اللبناني المعتمد بشدة على الدولار، لا يمكن العودة إلى الوراء وتصحيح العملة، لذا من

الأفضل التخلي تمامًا عن عملتك المحلية”.

في عملية الانتقال الكامل لاستخدام الدولار، قد يقرر لبنان رسميًا التخلي عن الليرة، وتبني استخدام
الدولار بسعر صرف ثابت كوسيلة للدفع ووحدة حساب.

هناك طريق آخر للتخلي عن الليرة، يسميه اقتصاديو العملة “مجلس العملة” حيث تُشكل هيئة
ــــكي ي ــــدولار الأمر ــــابت وتغطــــى بال ــــط بســــعر صرف ث ــــدة، تُنشــــأ وتُرب لإصــــدار عملــــة قوميــــة جدي

.% بنسبة

يـــف بيطار، أســـتاذ الاقتصـــاد بمدرســـة “IESEG” للإدارة في فرنســـا وخـــبير ومـــع ذلـــك، يقـــول جوز
الســياسات النقديــة اللبنانيــة، إن الســوق هــو الــذي يقرر أي العملات يفضــل اســتخدامها، ويضيــف

“يجب أن لا نتدخل في قوى السوق”.

يرى بيطار أن السوق سيتخلص من القطاعات غير المنتجة بما في ذلك الكثير من القطاع العام، الذي
سيستمر الدفع له بالليرة، بينما سيفضل القطاعات المنتجة التي يُدفع لها بالدولار، ويقول: “دون

إصلاح سياسي كبير، سيظل القطاع العام عقبة أمام تطور البلاد”.



لكن منصور – المؤيدة للاتجاه الكامل نحو الدولار – تقول إنه دون أي رد فعل مؤسسي، فإن جودة
الخدمات اللبنانية ستستمر في التدهور، وتضيف “أزمة العملة في بلد معتمدة على الدولار لا نهاية

لها”.

يادة تفاوت الثروات ز
قال بعض علماء الاقتصاد إن التوجه نحو الدولار سيخلق طبقتين – من يستطيعون الوصول إلى
الدولار ومن لا يستطيعون – مما يزيد من اتساع تباين الدخل في البلاد، ومع ذلك تقول داغر إن
تسعير البضائع بالدولار فقط لن يؤثر على تباين الثروة، ما سيؤثر حقًا هو القدرة على الوصول إلى

الدولار كمصدر للدخل أم لا.

وجدت دراسة الجامعة الأمريكية في بيروت أن % فقط من الأسر تستطيع الوصول إلى الدولار،
بينما تبقى الغالبية العظمى دون دولار.

تقــول دينيــس إنهــا لا تســتطيع تحمــل نفقــة إرســال طفلهــا الأصــغر – ذي الـــ ســنوات – إلى مدرســة
خاصة، وقد أغلقت مدارس لبنان العامة منذ شهر ديسمبر/كانون الأول، مع إضراب المعلمين بسبب

رواتبهم المنخفضة للغاية.

ينة التي تقول إنه رغم صعوبة الأزمة الاقتصادية فإنها تستطيع على الجانب الآخر من الممر تتسوق ز



إدارة الأمر، حيث يعمل زوجها في شركة خاصة ويتقاضى ربع راتبه بالدولار (أصبح ذلك وضعًا شائعًا
في لبنان مع تقلب العملة المحلية).

يــة قــدرها  دولار لكــل مــن طفليهمــا للتعلــم في ينــة وزوجهــا تحمــل دفــع رســوم شهر تســتطيع ز
مدرسـة خاصـة، وهـو مـا لا تسـتطيع دينيـس تحملـه، وقـد أصـبح طفلهـا الأصـغر خـا المدرسـة منـذ

أشهر.

في الوقت نفسه، تتمنى ابنة دينيس – ذات الـ عامًا – الذهاب إلى الجامعة، لكن دينيس وزوجها
لا يستطيعان تحمل نفقات الدراسة الجامعية، والآن على ابنتهما أن تبحث عن عمل بدلاً من ذلك،

تقول دينيس: “لكن هذا حرام، إنها ذكية للغاية”.

المصدر: ميدل إيست آي
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